
رن جهاز الهاتف فكان بيننا هذا الحوار.
نوري السعيد

اهلا باشا
اريدك تاتيني الى البيت

بـــاشـــا انـــا مـــا انـــدل بـيــتكـم، ولـيــس لـــدي
سيارة.

ســـــوف ارسل لـك سـيــــارة تـنـتــظــــرك الــــى
جانب جامع الاوقاف.

فــــاســتقــبلـنـي حـــسـب عــــادته الــبغــــداديــــة
بحديث ممزوج بالنكتة قائلا:

)هــذه كل القــوانين والانـظمــة الـتعــاونيــة
العــــربـيـــــة والعــــالمـيــــة، وحـتــــى لــــو تــــريــــد
الانـظمـة الــروسيـة سـوف اجـلبهــا اليك -
ارجـــو ان تقــوم بـــوضع نـظـــام للجـمعـيــات
الــتعــــاونـيــــة في العــــراق علــــى ان تـتــــولــــى

شؤونها التنظيمية والادارية(.
- فـــاعـتـــذرت له مـن القـيـــام بهـــذه المهـمـــة
)كــــونـي رئـيـــس حــــزب.. ولـــسـت مـــــوظفــــا

بالحكومة(.
الـلقـــاء الخـــامـــس كـــان بـيـنـنــــا علـــى اثـــر
تـكلـيف الـبـــاشـــا نـــوري الــسعـيـــد بـتـــألـيف
وزارته الـتــــاسعـــة بـتــــاريخ 21 / 10/ 1946
وتـصــريحــاته في المــؤتمــر الـصحـفي في ان
الــذيـن يــشـتغلــون في الــسـيــاســـة يجـب ان
يـكــــونــــوا مـن الاغـنـيـــــاء في محــــاولــــة مـن
الـبــــاشــــا في تجـــــاهل دور حــــزبـي الاتحــــاد
الــوطـني الــذي كــان بــرئــاســة عبــدالـفتــاح
ابــراهـيـم وحــزب الــشعـب بــرئــاســة عــزيــز
شـريـف والصــاق تهمـة الـشيـوعيـة بيـنمـا.
هـــذا مـــا حـــدثـنـي عـنه عـبـــدالفـتـــاح ومـن
اجله كـتـب مقـــالا افـتـتـــاحـيـــا في جـــريـــدة
الحـزب لتنفيـذ اقوال نـوري السعيـد التي
صـــرح بهـــا في المـــؤتمـــر الــصحفـي اذ قـــال:

)انــي لا اعـــتقـــــد ان في
الـبلـــد شيـــوعيــة ولـكن
هــــنــــــــــــالـــك انــــــــــــاســــــــــــا
متـذمريـن..ويزيــدونها
بــدعــايــة مخـتلفــة، ان
الــشـيـــوعـيـــة تــظهـــر في
الـبلدان الصنـاعية اما
نـحـــن فـلا صـــنــــــــاعــــــــة
عـنــــدنــــا( هــــذا الـنــص
ـــــــــــــــــــــــاحـــــــــث اورده الـــــــــب
عبدالرزاق الحسني في
مـــــــوســـــــوعـــته )تــــــــاريخ
الـــــوزراء(. امــــــا مقـــــال
جـريـدة الـسيـاســة فلم
اطـلـع عـلـــيـه بـــــــســـبـــب
ســـــــــرقـــــــــة )جـــــــــريـــــــــدة
الـــسـيـــــاســـــة - وصـــــوت
الـسيـاســة( من المكـتبـة
الــــوطـنـيــــة قــبل سـنــــة
.1999 وان الــنـــــسخــــــة
الــــــشخـــصــيـــــــة لعــبــــــد
الفـتــاح ابــراهـيـم فقــد
اسـتعارها احـد معارفه

وبقيت لديه.
بعــــــد تـــصــــــريـحه ذاك
كان نـوري باشـا يلتقي
رؤســـاء الاحـــزاب الـتـي
مــــــنــحــــــت رخـــــــــصـــــــــــــــة
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مـن المـضـحك المـبكـي ، مــا يجــري في دائــرة الـشــؤون
الثقــافيــة ، التـابعـة لــوزارة الثقـافـة ، المعـنيـة بـطبع
ونـشـر الـكتـب الادبيــة والثقــافيــة ، حيـث تبلـغ فيهـا
فـتــرة الانـتـظــار زمـنــاً طـــويلاً وطـــويلاً جـــداً ، بل ان
فتــرة الانتـظــار تـتجــاوز المـقبــول والمعقــول ، والــذين
يتعاملـون مع هذه الدار مـنذ سنوات مـضت يعرفون
حجم المعانـاة الشديدة التي اشـير الى أنموذج واحد
فقــط مــنهــــا ، لغــــرض الـتـنـبـيـه علــــى هــــذا الــــواقع
المـتخلف الــذي تـعيـشه هــذه الــدار الـثقــافيــة ، الـتي
يجب ان تجد لها اسلـوباً وآلية عمل سـريعة ومؤثرة

، عكس ما تسير عليه الآن ..
والحكـاية باختـصار شديد ، تـتعلق بالاديب )صديق
اسـمــاعـيل الحــافـظ( وهــو بــالمـنــاسـبـــة )معلـمـي( في
الدراسة الابتـدائية وله حق عليّ في ان اوصل صوته
ومعـــانـــاته الـــى ذوي الــشـــأن ، لعـل في ذلك حـصـــول

)الفرج( المنتظر ..!!
هـــــذا الـــــرجـل معــنــي بـعلــــــوم وآداب ونحـــــو )الـلغـــــة
العربـية( وهـو ايضـاً ممن ادركـته حرفـة الادب ، وهي
حرفـة متعبـة مريـرة ، تورط وقـدم مسـودة كتـاب قام
بتـألـيفه تحـت عنــوان )لغــة العـرب .. وتـعلم قـواعـد
الاعـــراب والادب( وحــصلـت مـــوافقـــة وزارة الـثـــاقفـــة
علـــى قيــامهــا بـطـبعه في عـــام )1989( انتـبهــوا علــى
)الـتـــاريخ( ..!! وطـــوال الــسـنـــوات المـمـتـــدة مـن ذلك

الـتـــــأريخ حـتــــى احــــداث
نـيـــســــان عــــام 2003 ، لـم
يحصل الا على الوعود ،
والاعـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات
والـتــســـويغــات الـتـي لهــا

اول ، وليس لها آخر ..
وبـعد احـداث عام 2003 ،
تــــنـفــــــــس صــــــــــاحــــبــــنــــــــــا
الصعـداء وقـال في سـره ،

ان )الفرج( قد أتى ..
وهكذا بدأ رحلـة مكوكية
اخــرى ، الــى حـيـث مقــر
دار الـشــؤون الثقـافيـة في
حي تونس شمالي بغداد
، عند صدر قـناة الجيش
، وتـصــور شــدة الـظــروف
الامــنــيـــــة علـــــى شخــص
اكـل الــــــــدهــــــــر صـحـــتـه ،
وخـــوى جـيـبه في كـيفـيـــة
الـوصـول الـى هـذا المكـان
القصـي وهو يعيـش على
)أمـل( بعيــد المنـال في ان

تكتحـل عينـاه ، وهـو يـتصفح ذلـك الكتـاب الحلم ..
واستمرت المعاناة والتعب والانتظار حتى )فرج( الله
عـليـه اخيــراً وطـبع الـكتــاب المــذكــور في 2008/1/14،
عـنــدهــا حـمـــد الله وشكــره علــى اتمــام تـلك الــولادة

)العسيرة( بعد )19( سنة بقضهّا وقضيضها ..
وجـراء ما عـاناه اسـتاذي )صـديق( فـأنه اضطـر الى
سحـب كتــابه الآخــر المقـدم الـى الـدار ايـضــاً لغـرض
طبعه وهـو بعنـوان )طرفـة بن العـبد( حـيث اخبـرته
الــدار ، انه ليــس من حق المـؤلـف ان يصــدر له كتـاب
آخر الا بعـد مضي )عامين( علـى صدور كتابه الاول
.. نعــم سحــب )مخــطــــوطــــة( كـتـــــابه الآخــــر ، وهــــو
يخـشـى ان يــدهمه )المـوت( ويــرحل عن هـذه الــدنيـا

الفانية ، قبل ان يرى )طرفة بن العبد( النور ..
هــذه حكــايــة مــؤثــرة .. ومــؤلمــة ، وعجـيبــة وغــريبــة ،
المـطلـوب مـن وزارة الثقـافـة ان تجـد حلـولاً نـاجعـة ،
لهــذا الـــوضع المــزري ، الـــذي لا يمكـن الــسكــوت ، او

غض الطرف عنه بأي صورة كانت.
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رحلة )كتاب( على ظهر سلحفاة 

والحكاية باختصار
شديد ، تتعلق

بالاديب )صديق
اسماعيل

الحافظ( وهو
بالمناسبة

)معلمي( في
الدراسة

الابتدائية وله
حق عليّ في ان

اوصل صوته
ومعاناته الى

ذوي الشأن ، لعل
في ذلك حصول

)الفرج( المنتظر
!!..

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

الدكتور داود سلوم 
هـــذه الـكلـمــــة القــصـيــــرة، القـيـت في
الحفل الـتأبيـني، الذي اقـيم يوم 29/
2007/12 في مــــــسـجـــــــــد )الـــــــــزويـــــــــة(
بـالكـرادة، الخـاص بــأربعيـنيــة الاديب
البــاحث الـسيـد شـاكــر البغــدادي من
رواد القصـة في العـراق، ومـن المعنـيين
بتاريخ وتراث بغداد، ومنطقة الكرادة

الشرقية بالذات..
)المحرر(

لا يمـكـن ان احـــدد عـــدد المـــرات الـتـي
التقيت بـها شاكـر فلعل اقدمهـا كانت
مسـيرتـنا في الـشارع المـؤدي الى جـسر
ذي الطبقـتين اليوم حيث كـان يسمى
جــســـر الملـك علـي عـــام 1941 )المعـلق
حـاليـاً( الـواقع علـى رأس الـشـارع من
الـيــســار، وكـنـت احـمل ديــوان الــشعــر
الذي نظمه شـاكر جابـر وهو يقرأ لي

من هذا الشعر عن ظهر قلب..!!
نعم عـشرات المـرات مثل هـذه المرّة كـنا

نلتقي …
وبعــــــد ان انهــيــت دراســتــي في كلــيـــــة
الآداب ســافــرت الــى اوروبــا وعــدت في
نهــــايــــة تمــــوز 1958، وكــــان )شــــاكــــر(
ـــــى في وظــيفــته في ـــــرقّ آنـــــذاك قـــــد ت
مصـرف الرافـدين حتـى اصبح المـدير
الاداري فـيه، حـيـث كـنـت المــس نــزعــة
ـــة شـــاكـــر الـــى الحـق والعـــدل وجـــديّ
الاشيــاء جـعله يخـتلف مع مــوظفـيه
حـيــث انهـــى عـمـله في ذلـك المــصـــرف

بعد احداث 8 شباط ..1963
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وفي يـوم مقـابلـتنــا لنـوري الــسعيـد الـتي
تمـت فــوق )طــاق - بـــاب المعـظـم  -يقــول
عــبـــــدالفــتـــــاح ابـــــراهــيــم - اعــتـــــذرت مــن
الالـتحــاق بــالـكلـيـــة العــسكــريـــة لكــونـي
ارغـب في اكمـال دراسـتي بجـامعــة بيـروت
هـذا مـا ابـديـته من اعـذار امـام )البـاشـا(
الـذي وعــدني بــاكمـال الـدراسـات الـعليـا
علــى نفقــة الحكــومــة، وكــان هــذا لقــائي
الاول مع نـوري السعـيد الـذي كنـا ننـظر
اليه كطلبـة شباب نـظرة وطنيـة على انه
يـريـد تكـويـن جيـش وطنـي ليكـون بـديلا

عن جيوش الاحتلال البريطاني.
وفي ايــام دراسـتـنــا في بـيــروت، كــان نــوري
بــاشــا يــأتـي للاصـطـيــاف في لـبـنــان وقــد
قمنـا بزيـارته في الفنـدق الذي كـان ينزل
فـيه بـــالغــرب مـن بـيـــروت ويقع في قــريــة

)رمانة(.
في الـــــســنـــــــوات الاولـــــــى مــن الــتـحـــــــاقــي
بجـــــامعــــة بـيــــروت كــــان يـــصحـبـنــــا الــيه
المــــرحــــوم يــــوسف زيــنل رئـيـــس جــمعـيــــة
الـطلبـة العـراقـيين، للـسلام علـيه، ومعنـا
نجـله )صبـاح نـوري الــسعيـد( الـذي كـان
يـــــــدرس بـ )الــبــــــــريف( )وهــي الـــــــدراســـــــة
المـتــوسـطـــة للاعـــداد للـكلـيــة في جـــامعــة
بيـروت( وتطـورت تلـك الزيـارات من سـنة
الـــــى اخـــــرى الـــــى نـــــوع مـن المـنـــــاقـــشـــــات
والـطروحـات الوطـنية بـالمسـائل التـي كنا
نـطـــرحهـــا علـيه بـبــســاطــة، مـثل ضــرورة
طـــرد الاسـتعـمـــار الـبـــريـطـــانـي وتحقـيق
الاســتـقلال الـــــوطــنــي لـلعـــــراق فـكـــــانــت
اجــــابــــاته مـتــــواضعــــة حـــسـب قـنــــاعــــاته
الـــشخـصـيـــة في ان ذلـك يعـــرض العـــراق
للتجزئـة والمخاطـر، وعندمـا كنا نـتمادى
بتـلك المنـاقـشـات معه كـان يـزجـرنـا بـرده
بنوع مـن سخريـة المداعبـة قائلا: تعـلموا

الان، وتكبرون وتعقلون..؟
بـعــــــــدَ رجــــــــوعـــي مـــن امــــــــريــكــــــــا يـقــــــــول

في رحيل الباحث شاكر البغدادي

نــوري الـسـعيــد في دفــاتــر الــسيــاسي العــراقـي عبــدالـفتــاح ابــراهـيم 
ماَ ان اكمل الاستاذ عبدالفتاح ابراهيم دراسته الثانوية سنة 1924 حتى وجه له الاستدعاء لمقابلة الباشا نوري السعيد، وزير الدفاع اذ انه احد الخريجين السبعة الذين يفضل

التحاقهم بالكلية العسكرية في دورتها  التأسيسية الاولى حيث كان يستلزم الامر التحاق اربعة عشر طالبا من المدارس الثانوية الى الكلية العسكرية لتكون النواة لتأسيس
الجيش العراقي  الحديث، وكان في مقدمةالاسماء التي تقدمت للالتحاق بها نجيب الربيعي خريج المدرسة الثانوية للسنة السابقة وحسيب الربيعي ورفيق عارف وشقيقه

وفيق عارف وعبدالمطلب الهاشمي واخرون جيء بهم من البصرة لاكمال العدد المطلوب.
يـصـــادف ذكـــرى وثـبـــة كـــانـــون في حـين لـم
يـكن يــدور ببــال عبــدالـفتــاح اي احـتفــال
بـــتلـك الــــــذكــــــرى المجــيــــــدة، لـكــن نــــــوري
الـسعيد اسـاء تقديـر الموقف في حـسبانه؟
)عبــدالـفتــاح والجــادرجي( كــانــا يــسيــران
ضـمـن تـظـــاهـــرة عـــام 1947 فـتـــذكــــر ذلك
المـــــــوقف وامــــــر بـــــــالقـــــــاء القــبــــض علـــيه
وايــداعه في الــسجن. ولـعل تلك الحـادثـة
اخر مسلـسلات العنف والتعسف من قبل
نــوري الــسعـيــد، بعـــد غلق حــزب الاتحــاد
الـوطـني وفـشل مـشـروع الـدعـوة لتـوحيـد
الحــــركــــة الـــــديمقــــراطـيــــة، واعــــدام قــــادة
الحزب الشيوعي العراقي والضمور الذي
اصــــــاب الحــــــركــــــة الــــــوطــنــيــــــة، وتــــصلــب
عبــدالفتـاح ابـراهـيم في مــواقفه المبــدئيـة
بعـدم تنـازله للاسـتقطـاب الـرجعي الـذي
هـيـمـن علــى الــســاحــة الــسـيــاسـيــة ابــدى
الـبـــاشـــا مـــرونـــة ازاء عـبـــدالفـتـــاح تمـثلـت
المـــداعـبـــات الـــشخــصـيـــة اثـنـــاء الحـفلات
الــــــرســمــيــــــة بــــــذكــــــرى ثــــــورة )اكــتــــــوبــــــر(
الاشتـراكيـة في سفـارة الاتحاد الـسوفـيتي
حين كانت توجه الدعوة الى الباشا نوري
الـسعيـد بصـورة رسميـة والـى عبـدالفتـاح
ابـراهيم بـصفته شـخصيـة وطنيـة . . من
دون ان يقـتـــــربـــــا مــن بعـــضهـمـــــا وبمـــــرور
الـــسـنـين اخــــذ “الـبــــاشــــا“ بـكـــســــر صـمـت
العلاقة بيـنه وبين عبدالفتـاح ، كان نوري
الـسـعيــد يجـــول بنـظـــره في المحيــطين مــا
بــين سفــيـــــر الاتحـــــاد الــــســـــوفــيــتــي ومــن
يحـيــط به مـن سفـــراء الـــدول الاجـنـبـيـــة
ليبحث عن صـديقه المشـاكس عبـدالفتاح
ابراهيم لينـاديه باللهجة البغدادية تعال

خلصني من صاحبك.

اجــــازتهــم في حكـــومـــة الــســـويــــدي، بعـــد
انـتهــاء الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيـــة، فكــان
لقــاءً اسبــوعيــا مخـصـصــا للاجـتمــاع في
مـجـلـــــس الـــــــوزراء في كـل  يـــــــوم اربـعـــــــاء.
وخلال الـلقـــــاءات كـــــان الـبـــــاشـــــا يـتـحف
الحـضـور بـالـنكـات. الـشعـبيـة ويـسـمعـهم
صوته الخـافت  صحيح انه حـريص على
العــــراق، ولكـن حــسـب شـــروط الـــوكـــالـــة

الانكليزية.
وفي كثير من الاحايين كان يدندن في اذن
هــذا لـيفــشي عـليـه ذاك وتلك هـي بعـض
مهـارات رجـال الحـكم. وطلاب الــسيـاسـة
الـــــــذيـــن يــــــسـعـــــــون الـــــــى الـفـــــــوز خـــــــارج
الحـسـابــات العلـميـة، ويــوهمـون انفــسهم
بـــــالالـــتجـــــاء الـــــى طــــــريقــــــة الفــبـــــركـــــة

السياسية.
مـرة - يقـول عبــدالفتـاح ابـراهـيم - كـتب
عـنـي حـمـيـــد الـــدهــــان مقـــالا في احـــدى
الجـرائـد زاعمـا انـي قلت لـرئـيس الـوزراء
)بانـي استنكـر الشيـوعيـة( فكتبـت مقالا
بــتفــــاصــيل الحــــديـث، واقــــوال الحــضــــور
واتضح باعتـراف الجميع ان القول جرى
تحـــريـفه مــن مجــمل تــســـاؤل عـــام في ان
الـعـــــــــــراق )هـل اســــتــــــطـــــــــــاع ان يـخـــــــــــرج
الاســـتعــمــــــار الانــكلــيــــــزي حــتــــــى يـكــــــون

بامكانه ادخال استعمار الشيوعية(.
هكذا كانت اللقاءات بين الاعوام )1925-
1948( كـــمـــــــــا يـــتـــــضـح مـــن الاحـــــــــاديـــث
الشخصية للمرحـوم عبدالفتاح ابراهيم
في معـرض استـذكـاراته عن نـوري - بـاشـا
- الـسعيـد ويـذكـر انه رآه مـرة في مـنطقـة
مــصلحـــة نقل الــركـــاب سنــة 1948 فــامــر
بالقـاء القبض عليه، لان ذلـك اليوم كان

عـبدالفـتاح ابـراهيم -
والنجـاح الـذي تحقق
بلقـــاء جمــاعــة بغــداد
وجـمـــاعـــة بـيـــروت مـن
خلال اصدارنا جريدة
الاهــــــــــالــــي. ومــــن ثــــم
ظهور جماعة الاهالي
علـى المسرح الـسياسي
المـــــؤثـــــر لاســتقـــطـــــاب
الــشـبـــاب المـثـقف الـــى
صفوف الحـكومـة كان
الــبــــــاشــــــا يــــســـتخــــــدم
ســيـــــاســـــة الــتـــــرغــيــب
والاغواء.. والمجاملة..
والتــاثيــرات العـائـليـة
بــــصـــــــورة شـخــــصــيـــــــة
لاجـتذاب الـشبـاب من
اجــــل تــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــق
صفــــوفهـم، وتـــشـتـيـت
وحــــــــــــدة كـلــــمــــتـهــــم .
وافــــــــــراغ  اهــــــــــدافـهــــم
الــــتـقــــــــــــدمــــيــــــــــــة مــــن
مـــــــضـــــمـــــــــــــونـهـــــــــــــا في
الاصـلاح الـــــــــشـعـــــبـــــي
الحـقيـقي ومـنهــا مــا قـيل الـينــا اذا اردتم
خدمة الشعب، عليكم ان تأخذوا وظائف
جيــدة بــالــدولــة، لـكي تـطـبقـــوا مبــادئـكم
الـوطنية بـواسطة النـائب ثابت عـبدالنور
عــن طــــــريق جــمـــيل تـــــومــــــا وعلـــــى هـــــذا
الاســاس رايـنــا ان لا ضـيــر مـن مـنــاقــشــة
هـــذا المـــوضـــوع مع نـــوري الــسعـيـــد وفـتح
حـــوار معه لمــا مـن شـــأنه خــدمــة الــوطـن،
وتعمـيم الاجـواء والـديمقــراطيــة واغنـاء
التجـربـة الـشعـبيـة، علـى هـذا وجه الـينـا

الباشا دعوة غداء في بيته.
وقمـنا بـتلبيـة الدعـوة، وكان مـعي درويش
الحيــدري وعلـي حيــدر سلـيمـــان وجمـيل
تــومــا وعـبـــدالله بكــر، إضــافــة الــى ثــابـت
عـبــــدالـنــــور وعـنــــدمــــا وصلـنــــا الــــى بـيـت
)البـاشـا - نـوري الـسعيـد( في بـاب المـعظم
جـالـسـا في )الاودة( اي غـرفـة الاسـتقبـال
يفتـرش الارض علـى فـراش وثيـر وامـامه
)عـــــرق عـــــراقــي( والـــــى جـــــانــبه الــبعــيـــــد
شـخصـان بـالــزي البغـدادي يقـرآن المقـام
العـراقي فــاستقـبلنـا بـشفـافيـة وتـرحـاب،
واخـذنـا الـى غـرفـة مجـاورة.. وبيـنمـا كنـا
نتبـادل الـتحيـات وكلمـات المجـاملـة، جـاء
مـــــزاحــم الــبــــــاجه جــي، واخـــــذ يــتجـــــاذب
اطـراف الحـديـث مع البـاشـا وثـابـت عبـد
الــنـــــــور وكـــــــان حـــــــديــثـهــم بــين الــنـكــتـــــــة
المضحكة، والطـرفة النادرة الى ان نصبت
مـائـدة الغــداء التـي احتـسـينـاهــا بصـمت
اداب المــائــدة..وغــادرنــا شــاكـــرين صـــاحب

الدعوة لكرم الضيافة.
)وفي اليـوم التـالي عـلمنـا بتـعيين الـسيـد
عبــدالله بكــر سكــرتيـرا لـوزيـر الخــارجيـة

كون والده من معارف الباشا(.
وكــــان اللقـــاء الــــرابع مع )الـبـــاشـــا نـــوري
السعـيد( بـداره الواقـعة في بـيوت الـسكك
بـالصالحية عـام 1946 ففي اثناء وجودي
بـالحـزب )حـزب الاتحـاد الـوطـني( حـيث
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معـنــى كلـمــة افـنــدي هــو الــسـيــد
والـكلمـة يـونــانيـة الاصل وهـي من
القـــاب الــشـــرف والــتعــظـيـم وقـــد
اخذهـا الاتراك عن البيـزنطينيين
وورثهـــا العــراق وكـــذلك عــدد مـن
الاقـطــار العــربـيــة الاخــرى فـيـمــا
ورثه عــن الـعهـــــد العــثــمــــانــي مــن
القـاب وتعــابيــر ومنهــا ايضــا لقب

الباشا ولقب )بك( .
وكـــــــان لـقــب افــنـــــــدي في الـعـهـــــــد
العـثمــاني يــطلق علــى اربـع فئــات

من الناس :
1- صغار المـوظفين وغيرهم من
افـراد الطبـقة المتـوسطـة والمتعـلمة
تعلـيمــا بــسيـطــا او متــوسـطــا من
شكان المدن فاذا ارتفعت وظيفتهم
او مـكـــــانــتهــم كـــــان يقـــــال بـ)بـك(
وكانت هـذه الفئة اكبرالفئات التي

تلقب افندي واكثرها عددا . 
2-  ابــنـــــاء الــــسلــطـــــان وافـــــراد
العـائلـة المـالكـة من الـذكـور)وحيـد
الـــديـن افـنـــدي . رشـــاد افـنـــدي ..
ــــة الخ..( امــــا الانــــاث مــن العـــــائل
المالكة فكن يلقـبن بـ)افندينا( وقد
انتـقلت هــذه التـسـميـة الــى مصـر
حيث كــان يشـار الـى الخـديـوي ثم
الــى المـلك ب افـنــديـنــا وقــد بقـيـت
هـذه التـسميـة حتـى انهيـار الملكـية

في سنة 1952 . 
3- غـيــر المــسلـمـين مهـمـــا علـت
مــــــراتــبـهــم او ســمــت مــــــراكــــــزهــم
الرسمـية والاجتـماعيـة . وكان من
رعايـا الدولـة العثـمانـية اشخـاصا
غــيــــر مـــسلــمــين  –وخــــاصــــة مــن
ــــوا الــــى المـنــــاصـب الارمـن  –وصل
الـعليـا كـالــوزارة وعضـويــة مجلـس
المـبعــوثــان ولكـنهـم مع ذلك كــانــوا
يلقبـون ب افنـدي وليـس بـك مثل
) نـوراد ونيكيـان افنـدي وغيـرهم (
وزيــر الخــارجيــة واوسقــان افنــدي
وزير المـاليـة وكثيـرين غيـرهم ذلك
الا اذا مـنحــو لـقب بــاشــا وعنــدئــذ
يـلقـبـــون به ومـنهـم )اغــوب بــاشــا
وزير الماليـة في عهد السلـطان عبد

الحميد( 
4- اصحــــــاب بعــض المــنـــــاصــب
الـدينية الرفيعة )كالشيخ الاسلام
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واهم ما اذكـره من تلك اللقاءات: فقد
زارنــي بعــــد العـــودة مـن الخـــارج وهـــو
يحــمل بـين يـــديـه مخــطـــوطـــة روايـــة
اسمهـا ))الايام المـضيئة(( تـتحدث عن
حيــاة طــالب في كـليــة مــا، ومــا يعــانـيه
مــن بــيــئــتـه الـقــــــــديمــــــــة والــبــيــئــــــــة

الجديدة..!
قــال لي شـاكـر: “ عــرضت هـذه الـروايـة
علــى الفـنــان يــوسف العــانـي.. فقــال:
انهـــا لا تــسـتـحق الـنــشـــر، فـقلــت له:
اعتقـد انهـا تـستحق الـنشـر.. وبعـد ان

قرأتها كتبت لها مقدمة..
كــانـت ))الايــام المــضـيـئــة(( اول روايــة
عـراقيـة متكـاملـة وحين قـرأهـا د. علي
جواد الطـاهر كتب عنهـا في الصحيفة

معجباً بها..!!
وجـاء د. شاكر خصبـاك الى غرفتي في

الكلية ليقول لي:
- ايــن كــنــت تـخـفــي هــــــــذا الــكــــــــاتــب
الكـبـيـــر..؟ فقلـت: لـم اخفـه ولكـن مــا
قـبل تمــوز مـن حــرب علــى المـثقف هــو

الذي اخفاه..
وكما قلت: ان شاكر بعد احداث شباط
1963 اسـتغـنـي عـنه في عـملـه، فجلــس
في بـيــته، واعـتـــزل الــصـــديق صـــديـقه
خــوفــاً مـن الــسلـطــة آنــذاك، ومـضـت
شـهور طويلـة حتى جـاءني من الموصل
د. عمـر الطـالب يسـألني ان آخـذه الى
بـيت شـاكـر جـابـر لانه يـريـد ان يـدرس
رواية )الايـام المضيـئة( ويحتـاج الى ان

يسأله بعض الاسئلة..؟
وحـين وضعت يـدي علـى جــرس البـاب

خرج الينا مرّحباً وقال: 
- هــذه هـي المــرة الاولــى الـتـي يــطــرق
فيها جـرس الباب زائر مـنذ ان خرجت

من الوظيفة..!!
واسـتمـر شـاكـر يكـتب ويـؤلف في الأدب
والانــســاب والـتــراجـم اذ ان مــا كـتــبه،

يكوّن مكتبة علمية صغيرة..
ان عـزلة شـاكر وعـدم رغبـته في البحث
عن الــشهــرة ابـقيــا هــذه المــؤلفــات من
دون طـبــاعــة عــدا )الايــام المـضـيـئــة( و
)قــصـــة الهـــارب( الـتـي طــبعــتهـــا وزارة

الاعلام في حينها..
كــان علـمــاً وسـيـبقــى علـمــاً، رحـم الله
شــــاكــــراً يــــوم قـبــضه الله الــيه.. ويــــوم
يـبعـث حـيــاً وكــافــأه الله علــى اخلاصه
وحبه العـراق والعلـم، بالـنعيم الخـالد

الدائم الباقي..
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افندية بغداد 

مـــــتــــــــــــــى ظـهــــــــــــــر لـقـــــب افـــــنــــــــــــــدي في الـعــــــــــــــراق ؟
للـمــشــاكل الـتـي قــد يــؤدي الـيهــا
وضـعـهــــــا في ذلـك الــــــوقــت .. ومـع
ذلـك فـــان لقـب الافـنـــدي زال مـن
الاسـتعـمــار الــرسـمـي بعــد صــدور
قانـون منع الالقـاب الاجنبـية كـما
انه اخــــذ يخــتفـي تــــدريجـيـــا مـن
الاستعمـال اليـومي او الـدارج بعـد
ذلـك بسنـوات حتـى لم يعـد يسمع
الى الا علـى لسـان صديقـة الملاية
وهـي تغـنـي بــصـــوتهــا المـبحــوح ))
الافـنـــدي .. الافـنـــدي .. عـيـــونـي

الافندي ..(
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مــتــــــزايــــــدة مــن المــتـعـلــمــين فــــــان
اتجــاههـم جـمـيعــا الــى الــوظــائف
الحـكــــــومــيــــــة وانـــصــــــرافـهــم عــن
الاعـمال الحـرة والاعمـال اليـدوية
ســبــب المــــشــــــاكل الاجــتــمـــــاعــيـــــة

والاقتصادية للبلاد . 
وعلى الـرغم من ان مقالـة التايمز
فــيهـــا الـكـثـيـــر مــن الاغلاط فـــان
نــشـــرهـــا في جـــريـــدة مهـمـــة مــثل
التايمز اللنـدنية دليل على اهمية
تـلــك الــــطــبـقــــــــة في ذلــك الجــيـل
.وقـلق الــسلــطـــات الـبـــريــطـــانـيـــة
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جلــس في المقهـــى او الملهــى الـتــزم
الجــــــد والــــــوقــــــار لانـه يــــــرغــب في
الــظهـــور بمــظهـــر لائـق ومحـتـــرم
امــام المــواطـنـين ولايـنـســى مــركــزه

الرسمي وكرامة وظيفته . 
وقـــــد انــتـــشــــــرت في تلــك الفــتـــــرة
المبكرة من قيام الدولة العراقية او
قـبلهــا بقلـيل اغــاني كـثيــرة تــشيــر
الـــى الافـنـــدي مـن بـــاب الغـــزل او
الـــــــــوصـف ولا تـــــــــزال اغــنــيـــــــــة ))
الافنــدي .. الافنــدي .. الله يخـلي
صبـري .. صنـدوق امين الـبصـرة .
بس الـي وحدي ( مـن اشهر اغـاني

ذلك العصر وكذلك اغنية 
) يـاحلـو يـابــو الســدارة .. او اغنيـة
دكم سترتك زين من الاغاني التي
تــشيــر الــى زيه الافــرنجـي ولبــاس
راسه الجـديـد ..( وممـا يــدل علـى
تميـز هـذه الـطبقـة الجـديــدة التي
ظـهــــــــرت في المجــتــمـع الـعــــــــراقــي
واخــذت تـتــسع بعــد الاحـتلال وفي
عهـد الانتـداب ان جـريـدة التـايمـز
اللـندنيـة نشـرت في عددهـا الصادر
بتــاريخ 27 من تـشـريـن الاول سنـة
1933 مقـالـة لمــراسل لهـا في بغـداد
بعنـوان )الافندي مـشكلة عـراقية(
وقــد ذهـبـت الجــريــدة في مقــالهــا
الــــــى ان ظـهــــــور هــــــذه الـــطــبـقــــــة
الجـــــديـــــدة واتـــســـــاعهـــــا يهـــــددان
ــــة اجــتــمــــاعــيـــــة ووصفــت بمـــشــكل
ـــانـه شخــص الافـنــــدي العـــراقـي ب
مـتعلم يسكـن المدن الكبـرى ويانف
من العـمل اليـدوي حتـى الاعمـال
الفـنيــة والمـيكــانيـكيــة ويـتجه الــى
الوظـائف الحـكومـية وعـلى الـرغم
مــن انهــــا كــــانــت في ذلـك الــــوقــت
ـــة الـــرواتـب محــــدودة العــــدد قلــيل
لانـها كـانت تـضمن لـه الوجـاهة او
المكانـة الاجتماعية الـتي يرتضيها
هو لنفـسه .. وهو يقضـي امسياته
في المقهـى يقـرأ الجـرايـد ويتحـدث
في الــسيــاســة . وان الكـثيــريـن من
ابناء هذه الطبقة يرتادون الملاهي
والمـســارح وبعـضهـم يغــرق في ديــون
لاقـبل لـهم في ســدادهــا .. ولمــا كــان
ــيــم في اتـــــســـــــاع والمـــــــدارس الــتـعـل
الحــــديــثــــة بـــــدات تخــــرج اعــــدادا
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للتجارة 
عـبـــد الـكـــريم افـنـــدي الجـــزائـــري

وزيراً للمعارف 
الـسيــد محمــد علي فــاضل افنـدي

وزيراً للاوقاف 
ــــى الــــرغــم مــن تـلقــيــب رجــــال وعل
الـــــديــن وعلــمــــــائه وكـــــذلـك غــيـــــر
المــسلـمـين بلقـب افـنــدي فــان اوسع
الفـئـــات الـتـي تـلقــب بهـــذا الـلقـب
بقيت طبقـة الموظفين وسكان المدن
والـيهــا كــان ينـصــرف الــذهن عــادة
حين يقــال فلان افنـدي الا اذا كـان
هـنــالك مــايــدل علــى ان المقـصــود
شخــص مــن الفــئــتــين الاخـــــريــين
وكـــــــان تـلامـــــــذة المـــــــدارس في ذلــك
الحــين يـخــــــاطــبــــــون مـعـلــمـهــم ب
افــنـــــدي ولـكــن هـــــذه الــصــيغ ة في
المخاطـبة اخـذت تختفـي مع اواخر
الثـلاثيـنيــات وحـلت مـحلهــا كـلمــة
سيـدي بصـورة تـدريجيـة ومع ذلك
بـقي هــذا اللـقب  يـضــاف الــى اسم
المعلـم عنــد الـتحــدث عـنه بـصـيغــة
الـغــــــائــب  فـكــنــــــا نـقــــــول مــثـلا ان
ــــر افــنــــدي وان مـعلــمــنــــا هــــو جــــاب
مـديـرنـا هـو محمـود افنـدي وهكـذا

..
وكــــان الافــنــــدي يــــرتـــــدي ملابـــس
الافـرنجيـة امـا لبـاس الـراس فكـان
الــطـــربـــوش في الـعهـــد العـثـمـــانـي
وبـــدايـــة عهـــد الاحــتلال ثــم حلـت
مـحلـه بعـــــد مجــيء الملـك فــيـــصل
الاول ســــدارة الــتــي صــمــمهــــا هــــو

كشعار راس عراقي خاص . 
بل ان من جملـة دلائل لقب افندي
كــان تمـيــز صــاحـبه عـمـن يــرتــدون
الملابـس الــشعـبـيــة او الــريفـيــة مـن
كــوفـيـــة وعقــال او جــراويــة وزبــون
وعـبــاءة . فــاذا ســالـت عـن شخـص
هل هـــو معـمـم مــثلا كـــان الجـــواب

:كلا:بل هو افندي . 
وكــان الافـنــديــة في الجـيل المــاضـي
يمثلـون طبقـة خاصـة متميـزة وقد
تكــونـت لهــا شخـصيـتهــا وصفــاتهــا
وعــاداتهــا فــالافنــدي عــادة شخـص
مـتـــوســط الـــدخل يــشـغل وظــيفـــة
مــدنيــة صـغيــرة او متــوسـطــة وهــو
شخــص محـتـــرم في المجـتــمع فـــاذا
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( وكبار رجال الدين وعلمائه . 

وعنــد زوال الحكـم العـثمــانـي عن
الـعـــــــــراق عـلـــــــــى اثـــــــــر الاحـــتـلال
ــــاسـيــس الحـكـم الـبــــريــطــــانـي وت
الاهلي بقيـت هذه الفـئات نفـسها
تـلقـب افـنـــدي بـــاسـتـثـنـــاء افـــراد
ـــة المـــالـكــــة )الهـــاشـمـيـــة( العــــائل
ــــائهـم اذ كـــانـــوا الجـــديـــدة واقـــرب
يـلقبـون بـلقب الـشــريف فلان امـا
اذا كـان الـشخـص يتحـدر مبـاشـرة
مــن سلالــــــة الملـك حــــســين ملـك
الحجـــــاز الـــســــــابق فـكـــــان يـلقــب
بــالامـيــر امـــا الملـك نفــسـه فكــان
يخـــــاطــب ويــــشـــــار الــيه بـلفـــظه
ــــا . وقـــــد بقــيــــة تـــســمــيــت ســيــــدن
الرجـال الدين وعلمـائه المرموقين
بـ)الافــنــــــــدي( مــثـل ) مـحــمــــــــود
شكــري افـنــدي الالــوسـي وامجــد
افندي الزهاوي .. وغيرهما ( كما
اسـتمــرت تـسـميــة غيــر المــسلـمين
بهـــــذا الـلقــب في الاســتعــمـــــالــين
الـرسـمي وغيـر الــرسمي الـى حين
صــــدور قــــانــــون مــنع اســتعــمــــال
الالقــاب الاجـنـبـيــة في عهــد وزارة

ياسين باشا الهاشمي .
وانـقل علــى سـبـيل المـثــال اسـمــاء
هـيئـة وزارة الــسيــد عبـد الـرحـمن
النـقيب الثانية التي تالفت في 12
ايلـــول عـــام 1921 كـمـــا نــشـــرتهـــا

صحف ذلك العهد 
السد عبد الرحمن الكيلاني 

نقـيب اشــرف بغــداد         رئيـســاً
للوزراء 

الحـــــاج رمـــــزي بـك           وزيـــــراً
الداخلية 

ســاســون افـنــدي               وزيــراً
المالية 

نــاجـي بك الـســويــدي         وزيــراً
للعدلية 

جعفــر بــاشــا العــسكــري     وزيــراً
للدفاع الوطني 

الــــدكــتــــور حــنــــا افــنــــدي خــيــــاط
وزيراً للصحة 

عــــــزت بــــــاشــــــا                 وزيــــــراً
للاشغال والمواصلات 

عبـد اللطيف باشـا المنديل   وزيراً
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